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هيا في بلاد الصبان
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وصلت هيا والعائلة إلى بحر زكريت بتلاله الجميلة وطبيعته 
بة، حيث تلتقي الصحراء بالبحر.. 

ا
الخلّا

فور انعطاف السيارة عن الطريق السريع، وعندما أخذ والد هيا 
 للبحر فتحت هيا النافِِذة.. 

ً
الشارعََ الفرعي متجهاً

زة هو أول إشارة لقرب 
َ
ميَّ

ُ
نعش ورائحته المُ

ُ
 البحر المُ

ُ
هواءُ

وصولهم للشاطئ.. 
 أن هيا 

ا
ندفِِع من النافِِذة إلّا

ُ
على الرغم من الهواء المُ

ك 
َ
ها، بينما تتحرَّ

َ
ها وشعرَ

َ
تستمتع بالنسيم الذي يداعب وجهَ

السيارة نحو الشاطئ الغربي..
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اتٍٍ لاختيار المكان 
ّرّ

تصل العائلة بعد أنْْ توقفوا بضع م
وا به أمام سيف))) البحر الرملي.. 

ّرّ
المناسب ليستق

عتادة من فرش السجادة وإنزال الطعام 
ُ

تبدأ الترتيبات المُ
والماء والمشروبات ونصب سناح))) لتغطية جُُزء من المكان 
تطفلين، ولإعطاء نوعٍٍ من 

ُ
عن أشعة الشمس وأعين المُ

الخصوصية على جلستهم البسيطة..

ى شاطئ البحر باللهجة القطرية )سِِيف( بكسر السين
َ

سمَّ
ُ
1(    يُ

2(    السناح باللهجة القطرية هو ساتر من قماش وأعمدة يشبه جدار الخيمة، ولكنه أقصر ارتفاعا
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 هيا 
ّنّ

 أ
ا

على الرغم من مغريات الأطعمة والمثلجات إلّا
وأخواتها وبنات خالتها وابن خالتها أحمد وأبناء عمه لا يرون

تلألئ يناديهم.. 
ُ

 ماء البحر المُ
ا

إلّا
يهرع الأطفال في صرخاتٍٍ متفاوتة الارتفاع، وهم يضربون 
بأرجلهم الصغيرة ماء البحر الضحل، ويشقون بمجهودٍٍ أكبر 

 ..
ً

هم للمياه الأعمق قليلاً
َ

طريقَ
 على مسافة ليست 

ً
ر الأب واقفاً

ِ
حذِّ

ُ
.. يُ

ً
انتبهوا لا تبتعدوا كثيراً

ببعيدة من السيارة وجلسة الأهل..
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د 
َ

خلال ساعاتِِ العصر الأولى يتردَّ
الأطفال بين الجلسة والماء كالنحلاتِِ 

بين الزهور والخلية.. 
ع من مكانٍٍ ليس 

َ
سمَ

ُ
 النورس يُ

ُ
صوتُ

 الأطفال على أنحاء 
ُ
ببعيدٍٍ، وينتشرُ

الشاطئ في مجموعات.. 
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 البعض عن الشربيان))) بين 
ُ

بُ
ِ

قِّ
َ
نَ
ُ
يُ

الصخور في جهةٍٍ، وعن القواقع 
أو الصبان))) في جهةٍٍ أخرى، بينما 
ه 

ّمّ
ينغمس أحمد وبقية أولاد ع

دوا 
ّدّ

في حفر حفرةٍٍ عميقة لم يح
 منها.. 

َ
بعد الهدفَ

1(    الشربيان نوع من سرطان البحر صغير الحجم وغامق اللون ينتشر في الشقوق الحجرية في شواطئ قطر 

ى القواقع باللهجة القطرية صبان أو حويت بحسب شكلها وحجمها
ّمّ

س
ُ
2(    تُ



12



13

تمشي هيا وأخواتها وبنات خالتها بمحاذاة الشاطئ بعد أنْْ 
بللة تنشف من 

ُ
انتهين من السباحة وأخذت ملابسهن المُ

 منهمكات بالتنقيب بين الرمل عن أجمل 
ّنّ

حرارة الجو، بينما ه
القواقع التي يمكن أنْْ يجدنها. 

، رقيقة ذات طابعٍٍ 
ً
زة جداً

ِ
القواقع في شواطئ بلادنا متميِّ

خاص، تتخيلها البنات شخصياتٍٍ )أم، وأب، وأبناء( بعد بحثٍٍ 
 .

ً
مضنٍٍ عن أجملها شكلاً

تضع هيا والبنات الأصداف في دلوٍٍ بلاستيكي أحمر صغير، 
 ..

ً
 ويمشين تارةً

ً
يجلسن تارةً
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في غفلةٍٍ منهن يهجم 
ابن خالتها أحمد على الفتيات 
 البلاستيكي 

َ
لينتزع منهن الدلوَ

الأحمر ويركض وهو يضحك: 

وجدت الكنز!وجدت الكنز!



15

دة من والدتهن.. 
َ

ساعَ
ُ

تصيح البنات ويركضن خلفه طالبات المُ
وقبل أن يرمي محتويات الدلو الثمين بداخل الحفرة الرملية استطاعت أم هيا 

 من يده وتعيده إلى يد هيا الصغيرة. 
َ

أنْْ تمسك الدلوَ

بة يا أحمد. 
َ

شاغَ
ُ

ف عن المُ
َ

وقَّ
َ
بة يا أحمد. تَ

َ
شاغَ

ُ
ف عن المُ

َ
وقَّ

َ
تَ

 لما حدث.. 
ً
.. انتشرت البنات بعد ذلك هنا وهناك دون اهتمام منهن كثيراً
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تأخذ هيا دلوها الأحمر الصغير وتمشي لتجلس خلف مرتفع 
حجري صغير وتتفحص الأصداف.. 

عاس فتنام 
ُ
الهواء العليل بعد السباحة يبعث على النُ

الصغيرة على الرمل الدافئ، بينما تداعب أشعة الشمس 
البرتقالية أمواج البحر. 
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تستيقظ هيا على أصواتٍٍ صغيرة حولها فتلتفت 
 صغيرة بأعينها الكبيرة 

ً
 لترى أصدافاً

ً
 ويسرةً

ً
يمنةً

اللامعة تنظر إليها. 

استيقظت.. انظر..انظر..
هل ستساعدنا؟ لقد..

تفرك هيا عينيها، هل هذا حلم؟! 

ونة.. وهذا العّمّ حويتحويت 
ّبّ
ونةص
ّبّ
أنا ص

نحتاج مساعدتك.... 
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وجدت هيا نفسها تصغر حتى أصبحت بحجم الصبان الصغير، 
وتستمر الأصداف الصغيرة بالكلام معها وسط استغرابها: 

ملك وملكة الصبان بحاجة إلى مساعدتك! 

مملكة الصبان في خطر مملكة الصبان في خطر 
 للشرح.. تعالي معنا وسوف ترين بعينيك.. 

ٌ
لا يوجد وقتٌ
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 بيد هيا الصغيرة 
ً

مسكةً
ُ

ه القواقع للبحر مُ
ّجّ

تتو
وتغوص معها تحت الماء! 

 للأعماق!!
ً

متجهةً
 مختلفة 

ً
 وملاعق وأكياساً

ً
ترى هيا حولها قناني بلاستيكية وعلباً

الأشكال والألوان تطفو حولهم في دوامة))) تتسارع.. 
تصبح الدوامة المائية أقوى فأقوى!

أسرعي يا هيا قبل أن تبلعنا دوامة ملك الشربيان الشرير!
يبني ملك الشربيان مملكته من النفايات والمخلفات البلاستيكية، 

د مملكتنا بالهجوم عليها.. 
ِ

وهو يهدِّ

 
ٌ

قٌ
ِ
يِّ

َ
ها ضَ

ُ
لُ

َ
فَ

ْ
سْ

َ
أَ

َ
 وَ

ٌ
عٌ

ِ
سِ

َ
تَّ

ُ
لاها مُ

ْ
عْ

َ
فٍٍ، أَ

ْ
نْ

ُ
عُ

َ
ةٍٍ وَ

َ
دَّ

ِ
شِ

ِ
 بِ

ُ
واجُ

ْ
مْ

َ
ها الأَ

ْ
يْ
َ
لَ

َ
 عَ

ُ
دورُ

َ
 تَ

ٌ
ةٌ

َ
رَ

ِ
1(       الدوامة دائِ
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ٌ
وصل الثلاثة لسطح محارة كبيرة متلألئة يتوسطها قصرٌ

اف كما العقيق. 
َ

م بمرجان أحمر شفَّ
َ

طعَّ
ُ

مُ
تقابل هيا ملك وملكة الصبان ويشرحان لها بأن ملك الشربيان 

لقاة 
ُ

بدأ ببناء مملكته من بقايا النفايات البلاستيكية المُ
في البحر كمأوى له ولعصابته، والآن أصبحت لديه قلعة 

 
ً
بلاستيكية كبيرة تعيق مرور الأسماك والكائنات البحرية ودائماً

د بتحطيم قصر الملك والملكة.. 
ِ

ما يهدِّ
ومنذ أيام قام هو وأتباعه بالقبض على ابنتهما أميرة الصبان 

ها في زنزانةٍٍ من البلاستيك في قصره البشع..
َ

وحبسَ
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وأثناء حديثهم يفاجئهم الشربيان بالهجوم، ويقبض جنوده 
على ملك وملكة الصبان 

ويحبسونهما في قنينة ماءٍٍ قديمة، ثم يأخذونهما لقلعة 
الشربيان المصنوعة من البلاستيك والنفايات من قناني 

وعلب، التي نمت عليها الطحالب البحرية بطريقةٍٍ عشوائية 
 على الكائناتِِ البحرية والأسماك التي تريد المرور 

َ
 الطريقَ

ُ
تسدُّ

من خلف القصر. 
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تهرب هيا مع أصدقائها الصبان بسرعة قبل أن يراها ملك الشربيان 
وأعوانه ويختبؤون في دحلٍٍ بحريٍٍّ مجاور.. 

تشعر هيا بالغضب من تصرُُّفات الملك الشرير.. 
 على الأسماك؟!

َ
 الطريقَ

ُ
كيف أصبحت قلعته كبيرة بحيث تسدُّ

إنه يجمع كل النفايات والأغطية البلاستيكية والأكياس منذ فترةٍٍ 
ى على الشاطئ، 

َ
لقَ

ُ
، والتي تُ

ُ
 تلك التي يجرفها الموجُ

ً
طويلة، خاصةً

حيث قام هو وجيشه من الشربيان بالمشي على الرمل وجمعها 
من بين الصخور والفشوت)))..

رى بعضه فوق الماء 
ُ
1(    الفشت هو تجمع صخري في وسط مياه البحر يُ
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تخطط هيا وأصدقاؤها من الأصداف 
للهجوم على الشربيان 

وإنقاذ ملك وملكة الصبان والأميرة.. 
يتشاورون مع الحكيمة »لخمة«))) التي تنضم 

 بجناحيها 
ً

إليهم بكلِِّ تشجيع مقبلةً
تخبرهم بأنها ستنادي أصدقاءها من جميع 
الكائناتِِ البحرية لمساعدتهم، ولكنها تطلب 

من هيا أن تعدها بأن تقوم بدورها 
في توعية أخواتها وقريباتها وصديقاتها 

في المدرسة بعدم إلقاء النفايات البلاستيكية 
في البحر أو على الشاطئ، وبالحرص التام 

ن الشربيان 
ّكّ

على نظافتهما حتى لا يتم
 من تلك النفايات.

الًا
من بناء قلعته مستقب

ى الأسماك الغضروفية معروفة بخطورتها، لها ذيل طويل في منتصفه شوكة سامة                                                                                            
َ

سمَّ
ُ
1(   اللخمة من الكائنات البحرية، أو بما يُ
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ترى هيا قلعة ملك الشربيان الشرير المصنوعة من البقايا 
البلاستيكية من بعيد،

ر 
ِ

طل من حولهم ليحذِّ
ُ
وخثاق)))، جاسوس ملك الشربيان، يُ

ملك الشربيان باقترابهم..

1(    الخثاق هو نوع من الأخطبوط صغير الحجم 
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ترجع هيا وأصدقاؤها الصبان 
إلى الدحلِِ البحري )الميفره()))
تتجمع فرقة هيا وأصدقاؤها 

ويقتربون من منطقة الشربيان.. 
مع جميع الكائنات البحرية 
ساعدة الملك والملكة.. 

ُ
لمُ

 أخرى إلى قلعة 
ً

مون مرةً
ّدّ

ويتق
ملك الشربيان.. 

، حيث تتكاثر داخل تلك الفجوات 
ً

1(    الميفره هي فجوات مختلفة الشكل بالشعاب المرجانية وتعتبر ملجأ للأسماك الكبيرة كالهامور مثلاً
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متهم هيا 
ّدّ

تقوم الكائنات البحرية بالهجوم على القلعة وفي مق
والأصداف ولخمة الحكيمة ويشتبكون مع جيش الشربيان في 

)الفشت الكبير(..
الجميع في خطر والشربيان يهجم على الكائنات البحرية بعنف.. 

ترمي هيا الدلو الصغير الأحمر بقوة..
 تحته. 

ً
ط محبوساً

ُ
سقُ

َ
صيب ملك الشربيان ويَ

ُ
يُ
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بعد سقوط قائدهم يهرب جيش الشربيان بسرعة 
تهم والأميرة.. 

َ
هم وملكَ

َ
 ملكَ

ُ
ر الأصدافُ

ِ
حرِّ

ُ
في كلِِّ الأنحاء، ويُ

يهتف الجميع باسم هيا، ويشكرونها قائلين:
سنقوم بتفكيك قلعة الشربيان لنسمح للأسماك بالعبور.. 

لا تقلقي يا هيا.. 
عيدون لها دلوها الصغير، ويساعدونها 

ُ
ثم يُ

على العودة إلى الشاطئ.. 
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تستيقظ هيا ولا تدري إنْْ كان 

 أم حقيقة!!
ً
 أم حقيقة!!حلماً
ً
حلماً

مملكة الصبان والشربيان الشرير 

الدحل البحري ولخمة »الحكيمة«؟ 

مة بالياقوت
َ

طعَّ
ُ

 مُ
ً

 لامعةً
ً

ترى قوقعةً

داخل دلوها وتبتسم.. 
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ه 
ّمّ

تنادي هيا أخواتها وبنات خالتها وابن خالتها أحمد وأبناء ع
لمساعدتها في جمع العلب والأكياس البلاستيكية

 من على السيف في دلوها الأحمر العجيب..
:

ً

 وهي تردِِّد قائلةً
 أخرى 

ً
ةًّرّ  أخرى  لن نسمح للشربيان الشرير ببناء قلعته م
ً

ةًّرّ  لن نسمح للشربيان الشرير ببناء قلعته م
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د. فاطمة المعاضيدد. فاطمة المعاضيد
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